كليت أصول الدين 
والدعوة الإسلاميت بالمنوفيت 


قصة لوط عليه السلام ني العهد القديم 
والقرآن الكريم 


در|اسة عقدية مفارنة 


لتو 


احمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة القصيم 
مستلة من 
حولية كلية أصول اليه والاعوة بالمنوفية 


العدد السادس والثلاتوه. لعام ۸٤۱۰ھ/۲۰۱۷ء‏ 
والمودعة رار الكتب تحت رقم ۲۰۱۷/٦١١۷‏ 


دار الأندلس للطباعة-أمام كلية الهندسة-عمادات الزراعييه-شبيه اللوم ت ٠.۶۸۲۲۲۲۰۹۰‏ 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ٠۳۸‏ ١هر/۷٠٠١م‏ 


مستخلص السعث 


موضوع البحث: (قصة لوط (اكنئ) في العهد القديم والقران الكريم: دراسة عقدیة مقارنة) 

أقداف الک :بان حال فرط( الات عله رفراتہ مما وضدمة به العهد القديم» رشان عبر الإسترالياك إلى 
کب او راز ادق بالتطلى سی م لاح ها عو ركت الاکن اده 
منهج البحث: المنهج التحليلي النقدي المقارن. 


أهم النتائج: 

-١‏ اتفاق نصوص العهد القديم والقرآن الكريم على إيمان لوط بإبراهيم» وتوجهه إلى قرى سدوم للدعوة إلى عبادة اللہ ونبذ 
الرذائل. واتفاقهما على حصول الوفادة الملائكية لإبراهيم بالبشرى» وإهلاك قوم لوط ومجادلته في ذلك. 

-١‏ تضشُ رواية العهد القديم مجيء الرب» سبحانه» لإبراهيم» بصورة بشرية» في الأرض» ولحوق أعراض 

النقص والظلم به»ء تعالى عن ذلكء ومخاطبة إبراهيم إياه بما لا يليق. وكل ذلك مما يأباه القرآن العظيم. 

*- اتفق النّصّان على ضيافة لوط للملائكة» وهجوم قومه المسعور على بيته» ووقوعه في ضيق وحرج شدیدء ومدافعته 
إياهم» وممانعته» إلى حد عرض بناته عليهم» وإخبار الملائكة إياه بحقيقتهم ومهمتهم» وأمره بالخروج بأهله» وعدم 
الالتفات. 

4 - قصر رواية العهد القديم الوفد على اثنين فقط وأن لوطًا دعاهما ابتداء لمنزله» وتجزم بعرض ابنتيه على قومه على 
سبيل السفاح» وتدعي أن فرصة النجاة كانت ممنوحة لأصهاره» وأنه تلكأ بالخروج ليلا. بينما يدل القرآن على الوفد 
جمع» وأنهم جاؤوا قصدًا لمنزله. ويجمع المفسرون أنه أراد النكاح؛ إما لبناته» أو بنات قومه لا السفاح. وأن الإنجاء 
يختص به وابنتيه» وأنه بادر بامتثال أمر ریه بالخروج بأهله لیلا. 

-٥‏ يتفق النَّصّان على أن الإهلاك وقع صباخاء حين الشروق» بقلب المدينة رأسًا على عقب» وإمطارها بالحجارة من 
السماء . وأن الله نجی لوطًا وابنتيهء وأهلك امرأته بسبب الالتفات. 

-٦‏ تضمّن رواية العهد القديم تفاصيل في صفة الخروج؛ ليس في القرآن ما يثبتها أو ينفيهاء فلا تصدق ولا تكذب. 
وزعمها أن امرأة لوط استحالت 'نصب ملح" بينما يذكر القرآن "إنه مصيبها ما أصابهم'. كما تصم رواية العهد القديم 
الرب سبحانهء بالنسيان» فالتذكرء وتصم ابنتي لوط (خَلّما)» بالتحايل على أبيهماء وسقياه الخمرء والتناوب في 
الاضطجاع معه. والحمل منه! والدياثة بعدم إنكار ذلك. وينزه القرآن الرب» سبحانه» عن صفات النقصء ويبرئ لوطًا 
وابنتيه من فعل السيئات. 
النتائج: سلامة النص القرآني» وإحكامه» واطرادہء وموافقته للعقل والفطرة. وثبوت التحريف والعبث بنصوص العهد 

القديم» وتناقضهاء ومنافاتها لما يليق بالله ورسله الكرام. 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم - دراسة عقدية مقارنة. 


التوصیات: إجراء الدراسات العقدية المقارنة الواعية التي تجعل من النص القرآني المحفوظ أصلًا ومرجعًا. وإبراز 
أوجه الاتفاق» ونقد أوجه الافتراق. وتنقية كتب التفسير من الإسرائيليات المدسوسة. 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليهء وجعله تبيانًا لكل شيء» فقال: 
( ادا الا یفص مل یر یل كر الى ہم فيو تيفو اك )4 [النمل: .]۷٦‏ وتكفل بعد إنزاله بحفظہء فقال: 
( اترتا اک OES‏ [الحجر : ۹]ء والصلاة والسلام على أولى الناس بأنبيائه ورسله؛ نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه  ٣‏ رت ای 
أما بعر: 
فقد أرسل الله رسوله محمدًا (#) على حين فترة من الرسلء واشتباه من السبلء ليرد الحق إلى نصابه» وبهتف 
۷۷۰ھ )2 NES‏ ذبن مروا من أَهْلٍ لكنب والمٹ کین منفَكنَ حق یمالین سول من الله يلوأ كما 


ویئلوا 


EOFS‏ 0" [البينة: ١‏ - ۳]ء وخصّ أهل الكتاب» فقال: (١‏ يَكأهّل ال 2 قد جا 


2 ۶ ر مر وم دو سوير م ہے 2ب ص١‏ 

رسوا شا ب 2 بث کک کیا يََاڪنتم فوت یں الحكتب وفوا عن كثير قد جآةكم 
يت او 5 وسكت قي ثییٹ لی يهَدَى یہ آله مّري ايع ضْواكة سبل لسر وَيُخْرِجَهُم ؾَ 
1 2 


لظلمنت كت گ0 إل رط م EN‏ ا مُسْتَقَي من 4 [المائدة: ٥ػ.‏ 

وقد جرى من أهل الكتاب» لاسيما یھودء تحريف لكتب الله وكتمان» ولحنٌ ولَيُ لسان. قال تعالى: E3:‏ لذبن حَادُوأ 
رفو اكلم ن مواضض ِء 4[لنساء: ٤٥]ء‏ وقال: بحرفورے الْحكمَ عن مَوَاضِعِدْ وسوا حَظا جپسییٹںٹ 
[المائدة: ۱۳]ء وقال: ووت أ FSA‏ رح إلحكذن سور بک لق اکر کیاوک مون الک 


یکم لكي وة م الڪ کب وما هو 


من بک مواض ے4 [المائدة: [<١‏ وقال: وت دو 
رھ 2% ےر مںپ> E‏ یکن وھ ا 


مرت الكت ویغولوں هومن عند ان خر رارکت ب وم يمو 3 [آل عمران: ۷۸]ء 


2 ہے یھ ومیر سے E‏ سے 8ے ہے بی وے ہپ کے شی اک 75 2 عل 
وقال: ماقدروا الله حق قدروءإِذ قا لوا ما نزل اللہ بش رین شیو فل من آئزل التب ای جاء یو مو سی دورا وه کی اراس تجعلوته, 


2:5 


حولیة كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ۸٤٣۱ھفےر۲۰۱۷م‏ 


3es 7٦ نر‎ 


فراطیس دواو فون کٹا 4 [الأنعام: ۱. لذلك توعدهم على التحريف بقوله: ( مويل للد بن يتبون الكت بباَيْدهمْ 
م ولو5 لدان عند او لین تا و مساقلا فيل لم يِمَاكَبْبتَ يديو وو لَهُم ايکب © ) [البقرة: 


01 + بر ومع سوم مو 


۹ء وذمهم على الکتمان بقوله: لإ وَإذ آخد الله ميكل لن أونوأ لكب لَبي تہ لئاس ولا كمون ہدوہ ورآء 
E‏ 11 4 ار ءا ہے صرح م 
ظهورهم وروأ اپو مالیل س ماہفٹرورے س 4ل عمران : : ۷]. 
وقد طال هذا التحريف والبهتان عباده 0 اصطفی من أنبياء بني إسرائيل» TE‏ من أعدائهم الموتورين» فلفقوا 
لك ے۔۔ے۔ص۔ ره ۲ کا ۶ھ 7 وکی ہے 
التهم» وأدخلوها في کتبهم» قال تعالى: ۾ وك جعلتا لل تی عدوا من المجرمين وک يريك هاو یاود کک 


[الفرقان: ٣۳]ء‏ وكان من هداية الله ونصرہ أن بعث محمدًا (&) بالذکر الحكيم» والكتاب العزيز الذي لاي ليلل م 


بین يديه ولا من حَلْفِهء نيل منک ر حير ا(ی) )4 [فصلت: ٢‏ فلت .عن افراض القبیاءہ ونا ساعتهم من ذعاق 


ہ۔۔ے یے۔*۔ 


الشانئين. وسبّح الرب نفسه»ء وسلّم على أنبيائه» وحمد شأنهء فقال: ( سبح ريك كَ رب اَل ر عا یی وک )وسک عل 


نے م 


الْٹرسلبے تا ولد رہ رب العلیبب ونا » [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲]. 

وكان نصيب نبي الله 'لوط" (اط)ء من هذا البلاء شدیدًاء كيف لا! وقد قال (): (أشد الناس بلاء الأنبياء)('. 

وهذا بحث مختصرء يهدف إلى تجلية شخصية هذا النبي الكريم» من خلال المقارنة بین نصوص 0 القدیمء 
ونصوص القرآن العظيم» لا باعتبارهما ندّين متناظرين» كما تفعله بعض أبحاث ما يسمى: 'علم مقارنة الأدیان"'"اء ولكن 
باعتقاد الحق المطلق ما جاء به القرآنء ثم مقارنة أوجه الاتفاق والافتراق بينهماء ليق الحق» ويَبطْلَ الباطل. وقد أسميت 
هذا البحث: (قصة لوط (2:) في العهد القديم والقرآن الكريم: دراسة عقدية مقارنة). 

وهذا اللون من الدراسات يكشف» بشكل سافرء الفرق بين كلام الله المحفوظ المصون من التحريف» والإضافة» 
والنقصان» وبين ما عقدت عليه القلوب الفاجرة» وأملته الألسنة الكاذبة» وكتبته الأيدي الآثمة» من الإفك والبهتان على الله 
تعالى وأنبيائه» وخيرته من خلقه. 

وسوف تجري مراحل البحث من خلال المباحث التالية: 
٭ المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان: لوط (ا38)ء العهد القدیمء القرآن الكريم. 
© المبحث الثاني: مقدمات الإهلاك. 


)١(‏ أحمد في المسند (۲۷۰۷۹), والنسائي في الكبرى ,)۷٢۸۲(‏ سنن الترمذي ( ۲۳۹۸), سنن ابن ماجة ,)5٠75(‏ والدرامي في سننه 
)١875(‏ صححه الألباني (۹۹۲) صحيح الجامع. 

)٢(‏ يقول الأستاذ محمد محمد حسين» (-)؛ في محاضرة بعنوان: "الإسلام والعالمية"؛ أو ما يسمى اليوم 'العولمة": (وليست الدراسات الحديثة 
في الدين المقارّن» والأدب المقارنء والقانون المقارنء وعلم اللغة المقارن ... وأشباهها إلا فروعًا من هذا التصور) الإسلام والحضارة 


الغريية. محمد محمد حسين. (۱۸۰). 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم ٠‏ دراسة عقدية مقارنة. 


٭ المبحث الثالث: لوط (كك)ء قبل إهلاك قومه. 
٭ المبحث الرابع: لوط (2غة), بعد إهلاك قومه. 
© الخاتمة: وبھا النتائج والتوصيات. 


سُبْحَانَ رَبك رَبَ الْعِزٍَ عَمًا يَصِفُونَ. وَسَلَام عَلَى الْمْرْسَلِينَ. وَالْحَمَدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ. 


احمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
قسم العقيدة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


جامعة القصيم 
المبحث الأول 
التعريف بمفردات العنوان 


لوط (كنة): 

ورد اسم لوط في القرآن الكريم في سبعة وعشرين موضعًا. وقد أثبت الله رسالته بقوله: E:‏ لوطا لَّمِنَ لْمَرسَلِينَ 
وت .]١‏ كما أثبت ذلك لنفسة: ل یا لحم سول أ OE‏ الضراء 2 0 راتی اه عة قاء خطزل 
س: ( وم اله کا لم رت رے الصو اكت يمل اكيت رکز کا در سرو کین © 
ہی ہے و رو 


7 يمينا د رت [الأنبياء : «(Yo Vt‏ وأثنى عليه نبینا ()ء فقال: (يَرْحَمْ النّهُ لوطا امد 


كَانَ أوي اق رگن . شَدِيدٍ) متفق عليه(") ٭ يشير إلى قوله )8( 0 بک فو أوءاوئ ل TSE‏ سیپ يد 
2 ير « 
[هود: ۸۰]. 


رص سے 


وقد كان إيمانه على يد خليل الرحمنء إبراهيم» كما قال تعالی: ل اَل ول ) [العنكبوت: ٢۲]۔‏ ولیس في القرآن 
نص صريح يشير إلى درجة القربى بين إبراهيمء (22غة). فأما قوله تعالی: ( وَوَمَبَا هه إِسُحلق ویعقوب 6 


ر سح سخ بے کا سے ےہ ہہ 


ہرک 5ھ ۲ ۳٣‏ . 2 
هدنا اکا ئل وين کو مت و2 نوب وتوسف وموس وهدرون و لک ری اسنہ كیا 


ڪا صےے e‏ رر ۔ہ۔ 


گرا وی ویس ولاس ليلص درجت اوت ویک وَالیح ویوش ولوا کل ماتا اتکی © ) 


" ۷۹۱۶ ٰ ۵9 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ٠۳۸‏ ١ه/۷٠٠١م‏ 


[الأنعام: 85 - ٦۸]ء‏ فقد جزم الطبري» ()ء بأن: ("الهاء" التي في قوله:"ومن ذربت"ء من ذكر نوح. وذلك أن الله تعالى 
ذكرهء ذكر في سياق الآيات التي تتلو هذه الآية لوطاء فقال: 'وإسماعيل والیسع ويونس ولوطًا وكلا فضلنا على العالمین'۔ 
ومعلوم أن لوطًا لم يكن من ذرية إبراهيم صلی الله عليهم أجمعين. فإذا کان ذلك كذلك» وكان معطوفًا على أسماء من 
سمّينا من ذريته» كان لا شك أنه لو أريد بالذرية ذرية إبراهيم» لما دخل يونس ولوط فيهم. ولا شك أن لوطًا ليس من ذرّبة 
إبراهيم» ولكنه من ذرية نوح» فلذلك وجب ان وی ذ نے من ذکر نوح)() 
فيه» وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى إبراھیمء لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسنء لکن يشكل عليه أوط فَإِنَّهُ لَيْسَ 
مِنْ ذرَئَة إَِْاهِيمَ» بن هو ابن أخيه ماران بن آرَرَ٬‏ الم إلا أنْ يقال إِنَهُ دخل في الذرية تغليباء وكما قال في قوله أَمْ كُنْتُم 
شهداء إِذْ حَصَرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قال لبَنِيه مَا تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قالوا َعْبْدُ إلهك وإلة آبائك إِبْراهِيمَ وإشماعيل وإشحاق 
إلهاً واجداً وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ فإسماعيل عمه دخل في آبَائْهِ تَعْلِيبَاء وَكَمَا قال فِي قؤله فُمَجَد الْمَلائِكَةُ كُلّهُمْ أَخْمَعُونَ إلا 
إليس فَدَخَلَ إِبْلِيسُ في أمْر الْمَلائگة بِالسُجُودء وَدُمَّ على المخالفة لأنه كان في تَشَبّ بھخء فَعُومل مُعَامَلَتَهُمْ وَدَخَلَ مَعَهُمْ 
تَغْلِيبَاء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته من النَارُء وَالْمَلَائِكَةُ مِنَ الور )(“ 

وما جزم به ابن جرير» ) 16 أرجح» ودعوی التغليب فيها تكلف. فإن سيرة إبراهيم» ( ال 20 مبسوطة في القران 
الكريم» سيما ما يتعلق بامتنان اللہ عليه بالولد . فلو كان لوط (4 لكقن)ء من ولده. ء لجاء بيان ذلك صريحًا. 

أما العھد القدیمء فقد صرح بعمود النسبء فقال: (تارخ ولد أبرام وناحور وهاران» وهاران ولد لوطا ومات هاران قبل 
أبيه تارح في مسقط رأسه أور الكلدانيين... وأخذ تارحٌ أبرامَ ابنه» ولوط بن هاران ابن ابنه) سفر التكوين: /١١‏ ۲۸ء 
۱). 

وحین قال إبراھیمء ( ( 8( ): ۶ لف مجر إلى رَی » [العنكبوت: ٦ء‏ 0 لوط )9 2) بصحبته. روى الطبري بسندہ 
عن قتادة» (-): (هاجرا جمیعا من کوٹیء وهي من سواد الكوفةء إلى الشام)( 

وكذا جاء في العهد القديم: (وقال الرب لأبرام: 'انطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك» إلى الأرض» إلى الأرض 
التي أريك... فانطلق أبرام كما قال له الرب» ومضى معه لوط ... فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوطًا ابن أخيه» وجميع 
أموالهما التي اقتنياها والنفوس التي امتلكاها في حاران» وخرجوا ليمضوا إلى أرض كنعان» وأتوا أرض كنعان) سفر 
التكوين: ۲ ۹ء ۵ 
)١(‏ تفسير الطبري (۱۱/ 2007) ط الرسالة. 
(۲) تفسير ابن كثير (۳/ )۲٦۷‏ ط طيبة. 
)٣(‏ العهد القديم (۸۵). 
)٤(‏ تفسير الطبري .)۲٦ /5١(‏ 
9 العھد القدیم (۸). 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم ٠‏ دراسة عقدية مقارنة. 


وتشير رواية العهد القديم» وهو ما لا نجد له شاهدًا في القرآن» أن لوطا صحب إبراهيم (نمتخ)» إلى مصرء وعاد 
معه: (فصعد أبرام من مصر هو وامرأته وكلٌ ما لەء ولوط معه» إلى النقب. وكان أبرام غنیّا جِدًا بالماشية والفضة 
والذهب...وكان أيضًا للوط السائر مع أبرام غنم ويقر وخيام. فلم يحتمل ضيق الأرض أن يقيما فيها معّاء لأن مالهما كان 
كثيرّاء فلم يمكنهما المقام معًا. فكانت خصومة بين رعاة ماشية أبرام ورعاة ماشية لوط...فقال أبرام للوط: "لا تكن خصومة 
بيني وبينك» ولا بين رعاتي ورعاتكء فنحن إخوة. أليست الأرض كلها أمامك؟ تنحٌ عنيء إما إلى اليسار فأذهبَ إلى 
اليمين» وإما إلى اليمين فأذهبَ إلى اليسار". فرفع لوط عينيه؛ ورأى كل سهل الأردن» فإذا كله سِقْيّ. وكانت» قبل أن دمر 
الرب سدوم وعمورة» كجنة الرب» مثل أرض مصر وأنت آتٍ نحو صُوعّر. فاختار لوط لنفسه كل سهل الأردن» ورحل إلى 
المشرقء وفارق کل واحدٍ أخاه: فأقام أبرام في أرض كنعانء وأقام لوط في مدن السهل وخيّم حتى سدوم. وأهل سدوم 
أشرار خاطئون إلى الرب جدًا) سفر التكوين: ۱۳: -١‏ ٢ء‏ ه-5١)‏ . 

ولا نستطيع الجزم بصحة هذه التفاصيلء ولا بنفيهاء فهي من جملة "الإسرائيليات" التي ليس في كتابنا ما يصدقهاء أو 
يكذبهاء ويجوز التحديث بهاء كما قال (#6): (وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إشرائيل وَلّا حَرع) رواه البخاري("). 

وقد أجمل ابن كثيرء ()ء حال لوط مع قومه» ساكني سدومء وما حولهاء بقوله: (وَكَانَ لوط قذ تر عَنْ مَحَلَّةِ عَمَهِ 
الخلیل (ة) بأئر لَه وَِذْنِه فتَرْكَ بمَدِية سَدُومَ مِنْ أَرْضٍ عور رُعَرَء وگائث أ تلك الْمَحَلَّةِ وَلَهَا رص وَمُعْمَلَاتُ وَقُرَى 
مضَافَة إِلَيْهَاء وَلَهَا اَهَل مِنْ أَفْجَرٍ الاس وَأَكْمْرِهمْ وَأَسْوَئهِمْ طوبّة وَأَرْدَئْهِمْ سَرِيِرَةً وَسِيَة» يَقُطَعُونَ السّبيلء وَتَأَنُونَ في نَادِيهمْ 
الْمنْكَرَ ولا يَتتَاهَوْنَ عَنْ منگر فَعَلُوهُ اب ما كاثوا يَفْعَلُونَ ابْتَدَعُوا فَاحِشَة لَمْ يَسْبقْهُمْ إِليْهَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ وهي إِثيَانُ 
اران مِنَ الْعَالَمَيْنِء وَتَرِْكُ ما خَلَقَ الله مِنَ اليَسْوَانِ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ» فَدَعَاهُمْ لوط إِلَى عِبَادَةِ اله تَعَالَى وَحْدَهُ لا شريك 
لَه وَتهَاهُمْ عَنْ تَعَاطِي هذه الْمُحَرّمَاتِء وَالْقوَاحِشٍ الْمُْكرَاتِء وَالْأقَاعِيلٍ الْمُسْتَفْبَحَاتِ فتماؤا عَلَى ضَلَالِهمْ وَطُعْيَانِهِمْ 
وَاسْتمَرُوا عَلَى فُجُورهم وَكُفرانهم» فَأَحَلَ الله بهم مِنَ الاس الَّذِي لا يُرَدُ ما لَمْ یکن في حَلَدِهِمْ وَحُسْبَانِهِمْ وَجَعَلَهُمْ مله في 
الْعَالَمِينَ» وَعَبْرَةَ يُتَعِظُ بها الْأَلِيّاءُ مِنَ الْعَالِمِينَ)!). وسوف يأتي لذلك مزيد بيان في المباحث التالية. 


أحد مكونيّ ما يعرف ب'الکتاب المقدس". وهو مصطلح كنسي» يقع على كتابين مختلفين: العهد القدیمء والعهد 
الجديد. والأول» كما تقول الرهبانية اليسوعية7"): (مكتبة» بل مجموعة كتب مختلفة جدًا... تمتد على أكثر من عشرة 
قرون» وتنسب إلى عشرات من المؤلفين المختلفين. وبعضها وضع بالعبرية» مع بعض المقاطع بالارامية» وبعضها الآخر 


.)۳٤٣٣( صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ البداية والنهاية -504/١(‏ 505) ط هجر. 

(؟) لعل من أفضل الطبعات العربية لما يُسمى: "الكتاب المقدس' تلك التي اعتنت بها 'الرهبانية الیسوعیةء على مدى مائة عام (۱۸۸۱- 
۹ ام) ترجمة وصياغة وإخراجّاء وخدمة للنص بالدراسة والحواشي والإحالات. وهي المعتمدة في هذا البحث. وقد جرت المحافظة على 
رسم الطبعة المذكورة» رغم وجود ملاحظات على علامات الترقيم. 

۔۸۔ 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ٠۳۸‏ ١هر/١٠٠١م‏ 


باليونانية» وهي تنتمي إلى أشد الفنون الأدبية اختلاقًاء كالرواية التاريخية» ومجموعة القوانين والوعظ والصلاة والقصيدة 
الشعرية والرسالة والقصة)(). 

ومصطلح (العهد) مستمدٌ من اعتقاد اليهود بالمواعد والعهود التي قطعها الرب على نفسه لإبراهيم» كما ورد في سفر 
التكوين: (في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام عهدًا قائلًا: 'لنسلك أعطي هذه الأرض؛ من نهر مصر إلى النهر الکبیرء 

نھر الفرات) سفر التکوین: ۵ .,. 

وأما "كتاب العهد" عند الیھودء فيريدون به ما كتبه الله لموسى ()» حين جاء لميقات ریهء فقد جاء في سفر 
الخروج: (وأخذ كتاب العهد فتلا على مسامع الشعب فقال: 'كل ما تكلم الرب به نفعله ونسمعه. فأخذ موسى الدم ورشه 
على الشعب وقال: "هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال ') سفر الخروج: :۲٤‏ ۸-۷. 

أما الوصف بالقام والجدَّة» فهو تكييف نصراني» ليس إلا! تقول الرهبانية اليسوعية: (إن إسرائيل لم يكن يعرف إلا 
لها واحدّاء لا يُرى» ویفوق كل شيءء وهو الرب. وكان يعبر عن صلته بالله بلفظ حقوقي هو العهد. وكان يخضع وجوده 
كله لهذا العهد وللشريعة الناتجة عنهء فازداد نمط حياته تعارضًا مع نمط حياة سائر ا فكل القسم العبري من الكتاب 
المقدس يتعلق بهذا العهد كما عاشه إسرائيل وفكر فيه ... في القرن الأول للمسیحء تشتت اليهود ونشأت الجماعة 
المسيحية وانفصلت شیا فشيئًا عن الدين اليهودي. في نظر المسيحيين» تم تاريخ شعب الله في يسوع الناصري» ففيه جمع 
الله مختلف الشعوب لتكوين شعب يحكمه عهد جديد. وهذا العهد عهد نهائي يجعل من العهد الذي حكم إسرائيل مرحلة 
ضروریةء ولكن لابد من تجاوزها. فوصفه المسيحيون بالعهد القديم وأطلقوا هذا الاسم على الكتب الصادرة عن إسرائيل» 
وأطلقوا اسم العهد الجديد على الكتب التي تتكلم على يسوع ورسالته)7). 

وبالتالي ف(ليس العهد القديم 'قديمًا" إلا بالنسبة إلى العهد الجديد الذي أقامه يسوع المسيح)(). 

وتعرف الرهبانية اليسوعية العهد القديم بأنه: (مجموعة مؤلفات خطيّة كان اليهود يسمونها: 'الشريعة والأنبياء 
والمؤلفات" أو الكتاب". ولمّا رأى المسيحيون أن كتبهم 'الرسولية" تنص على تدابير "عهد جدید'ء قام بین الله وشعبهء 
أطلقوا على الكتب السابقة اسم "العهد القديم")7*). 

يقول د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي: (كتب اليهود الدينية تشتمل على ثلاث مجموعات» وهي: 


,م١‎ 99 الكتاب المقدس. العهد القديم. مدخل إلى الكتاب المقدس: (۳۹) .ط: الرهبانية اليسوعية. دار المشرق ش.م.م. بيروت الثالثة:4‎ )١( 
وانظر أيضًا:‎ 

(Grolier Academic Encyclopedia> B r (Bible) ۲۴۷-۹ 

)٢‏ العهد القدیم(۹۰). 

*) الكتاب المقدس. العهد القديم. مدخل إلى الكتاب المقدس(۲۹- .)٠١‏ 

.)55( الكتاب المقدس. العهد القديم. مدخل إلى العهد القديم‎ )٤ 

)٥‏ الكتاب المقدس. العهد القديم. مدخل إلى العهد القديم (۳۹)۔ 


) 
) 
) 
) 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم - دراسة عقدية مقارنة. 


-١‏ أسفار التوراة (توراة). 
-١‏ أسفار الأنبياء (تبيئيم). 
۳- أسفار الكتب (كُتُبيم). 
وهي تسمى باختصار "التناخ": وهي كلمة منحوتة من الحروف الأول لأسماء المجموعات الثلاث؛ فالتاء 
للتوراة» والنون للنبيين» والكاف للكتب» وأصبحت الكاف خاءً لوقوعها بعد المد)("). 
وحيث قد ثبت وقوع التحريف منهم بنص كتاب الله كما وقع الاعتراف من لاهوتييهم أن واضعيها "عشرات 
المؤلفین'ء كما تقدمء كان لأهل الإسلام» تجاه هذه "الإسرائيليات" موقف منصفء عبر عنه الحافظ ابن كثيرء (-)» بقوله: 
أَحَدُهَا: ا عَلِمْنَا صِحُتَهُ مکا بأَيْدينَا مِکا شه لَهُ بِالصَدْقِء قَذَاكَ صَحِيحٌ. 
وَالثَّالِتُ: ما هو مَسْكُوتٌ عَنْهُ لا مِنْ ھا القبیلِ وَلّا مِنْ هذا الْقَبِيلِء فلا نُؤْمنُ به ولا تُكَذْبْهُ وَتَجُورُ حِكاتَتُهُ لما تدم 
وَغَالِبُ ذَلِكَ مِمًا لا فَائِدَة فيه تَعُودُ إِلَى أَمْرٍ دِينِيَ؛ وَلِهَدَا يَخْتلف عُلَمَاءُ أَهلٍ الْكتاب في هذا كثيرّاء وَتأَتِي عنِ الْمْفْسَرِينَ 
خلاف بسب ذَلِكَء گما يَدْكُرُونَ في مل هذا أَسْمَاءِ أُضحاب الْكَهْفِء وَلَوْنَ لبهم وَعَدَتِهمء وَعَصَا مُوسَى؛ مِنْ أيّ الشَّجَرِ 
گاتث؟ وَأَسْمَاءَ الطْيُور التي أَحْيَاها الله لإبراهيم وَتغيينَ البَغض الذي صُرِبَ به الْقَتِيلُ مِنَ الْبَقَر وَنَوْعَ الشَّجَرَةِ التي كلّم الله 
مها مُوسىء إلى عَيِرٍ ذلك مما أَبِهَمَه الله تَعَالَى فِي الُْرنِء ما لا فَائِدَة في تغييه ود عَلَى الْملَِينَ فِي دُنيَاهُم وَلَا 
دِينِهِم. وَلَكِنَّ تَقْلُ الْخِلافٍ عَنْهُمْ فِي ذلك جَائِرُ)(). 
وتأسيسًا عليه» فسوف تتم محاكمة نصوص العهد القديم» إلى آيات الذكر الحكيم. 


المبحث الثاني 
مقد مات الإهلاك 


.م٣٠١١‎ ھ١٤٩٤ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي. ط: مكتبة الرشد. الثانية. الرياض.‎ )١( 
.)۱۲١( 
.)۹ /۱( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


-١١ - 


حولیة كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ۸٤٣۱ھفےر۲۰۱۷م‏ 


يكشف هذا المبحث عن الإرهاصات التي سبقت إهلاك قوم لوط بعد أن استنفدء (82:)» جميع المحاولات في سبيل 
هدايتهم وموعظتهم. وهناك تشابه كبير في ترتيب الأحداث» وبعض المقالات بين العهد القدیمء والقرآن الحكيم. كما أن 
هناك فروقات كبيرة تكشف عن امتداد يد التحريف لأسفار يهود. وسوف نعقد مقارنة بين النصوصء نتبعها بالنقد 
والتحليل: 

استهل هذا الحدث الإلهي الرهيب بمجيء الملائكة إلى إبراهيم» (اك#)ء مؤذنين إياه بإهلاك قوم لوط. وقد ذكر الله 
هذه الوفادة في مواضع من القرآن و 

قال تعالی: ( وقد وقد 


> جره عار 


جات رشا سنا تمہ بائنشریں قا لوا سلما فا ال کہ مما ت ك م سن کت 


ایہم لا ف ار وف E‏ لا خحخف ادا ازم ناک هوم لوط ل وتان قاي کک 
و صءے_ے۔۔ کا سے e‏ 4 َ‫ 202-7 عط 
باحق ومن ورا إِسْحَقَ یَعَغوب )قات يلوت ٤اد‏ وأنأ عجو وهنذا بعلي شَیَخا اك هدا لَتَىَء عيب ا ارا 


ر ص 


ات بن أمر اھ مت آمو ورگ مک ال الب إنَدُ یڈ ٹیڈ (5) کنا دحب عر 7 باون اشر 
دای ور لوط( اَم محلم او ميب ار تاراهم أغرض عن ن ا قد جا انم ريك ولم عاتم عدا عير 
سرت )4 ھود: ۹ - ۷۰]. 

قال تعالی: مَل اك حدِبتُ سيف هم النکریبک ©[ مَل کک HOLES‏ 


عد 


KOSE الات ود روم‎ e 


ارائ فی صر فصکت وھ ھا وتاک جور قم اما لیا كَدَِكِ کال ريلك ائه هو انيه التي 55 قال فاحطبه ایا 
الاو ما ماما ارتا درم رین )زعم حجان طون ) مُسَوَمَة مِد رك لْسَرِفِنَ(50)» [الذاربات: ٠٢‏ 
[vé -‏ 
وقال تعالی: ( وما جات رسال بھی م بابش ری قالوا ا مُهَلِکوَ اع هذ الْقَرَيَةَنَ مھا كنأ لیت 
کال ارک فیھا وا قاو ن امار بن فا َج واه ال" مرا ڪات بیترت )4 [العنکبوت: 
١۱‏ - ۳۲]. 
وقال تعالی: ب( ٤ال‏ ما یکم أي السا © الوأ ااال رر ریت ھا ل5 ال لول ناجوه 
أجمَعِيرت )إل نرا WE‏ ہا الروت ل )4 [الحجر: ۷- 1[ 
ویستخلص من هذه الآيات الكربمات الفوائد التالية: 
-١‏ أن ضيف إبراهيم ملائكة کرام متشكلون بهيئة بشرية» لا يطعمون. 
ے ۹١‏ - 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم ٠‏ دراسة عقدية مقارنة. 


٢‏ أن إبراهيم» (اكننة)» لم يعرف بادئ الأمرء حقيقتهم» وأنكرهم» وأوجس منهم خیفةء حتى عرّفوہ بأنفسهم. 
٣‏ أنهم مرسلون بمهمتين: البشارة بإسحاق» (98)ء وإهلاك قوم لوط. 
-٤‏ أن إبراهيم» (21.ثل:)؛ قد جادل في شأن إهلاكهم» وذگر بوجود لوط. 

وأما في العهد القدیمء فقد جاء وصف هذه المرحلة بالصورة التالية: 

(وتراءى الرب له عند بلُوط مَفرا(')ء وهو جالس بباب الخيمة» عند احتداد النهار. فرفع عينيه ونظرء فإذا ثلاثة رجال 
واقفون بالقرب منه. فلما رآهم بادر إلى لقائهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض. وقال: 'سيديء إن نلت خظوة في 
عينيك» فلا تَجْز عن عبدك» فيْقَدُمْ لكم قليل من الماء فتغسلون أرجلكم وتستريحون تحت الشجرة» وأَقدّمم كسرة خبز 
فتسندون بها قلويكم» ثم تمضون بعد ذلكء فإنكم لذلك جُزنتُم بعبدكم". قالوا: "افعل كما قلت". سفر التكوين: ۸ -ە (۲۷., 

(ثم قام الرجال من هناك واتجهوا نحو سدومء ومضى إبراهيم معهم ليشيعهم. فقال الرب: 'أأكتم عن إبراهيم ما أنا 
صانعه» وإبراهيم سيصيز أمة كبيرة مقتدرة وتتبارك به أمم الأرض كلها؟ وقد اخترته ليوصي بنيه وبيته من بعده بأن 
يحفظوا طريق الرب ليعملوا بالبر والعدلء حتى ينجز الرب لإبراهيم ما وعده به". 

فقال الرب: "إن الصراخ على سَدومَ وعَمورَة قد اشتد وخطيئتهم قد ثقلت جدًا. أنزل وأرى هل فعلوا أم لا بحسب ما 
بلغني من صراخ عليهاء فأعلّم'. 

وانصرف الرجلان من هناك ومضيا نحو سدومء وبقي إبراهيم واقفا أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: 'أحمًا تهلك البار 
مع الشرير؟ لعله يوجد خمسون بارا في المدينة» أحقًا تهلكها ولا تصفح عنها من أجل الخمسين بارا الذين فيها؟ حاثن لك 
أن تصنع مثل هذا: أنت تميت البارّ مع الشريرء فيكون البار مع الشرير. حاش لك! أديّان الأرض كلها لا يدين بالعدل؟. 
فقال الرب: "إن وجدث في سدوم خمسين بارا في المدينة» فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم'. 

فأجاب إبراهيم وقال: 'قد أقدمت على الكلام مع سيدي» وأنا تراب ورماد. رما نقص الخمسون بارا خمسةء أفتهلكُ 
المدينة كلها بسبب الخمسة؟' فقال: "لا أهلكها إن وجدث هناك خمسة وأربعين. ثم عاد أيضًا وكلّمه فقال: 'لَرْتَما وجد هناك 
أربيعون". فقال: "لا أفعل من أجل الأربعين". قال إبراهيم: "لا يغضب سيدي أن أتكلم: 'لَرْيّما وجد هناك ثلاثون". قال: "لا 
أفعل» إن وجدث هناك ثلاثين". قال: 'قد أقدمت على الكلام مع سيدي: "رما وجد هناك عشرون". قال: "لا أهلك من 
أجل العشرين". فقال: "لا يغضب سيدي أن أتكلم أيضًا هذه المرة الأخيرة: اّما وجد هناك عشرة". قال: "لا أهلك من 
أجل العشرة". ومضى الرب عندما انتهى من الكلام مع إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه)7) سفر التكوين: ۱۸: -١5‏ 
٣۳‏ 


)١(‏ موضع أقام فيه إبراهيم؛ (##)» بعد مفارقته للوطء حسب العهد القديم: (فانتقل أبرام بخيامه وجاء فأقام في بوط مَمْرا التي بخبرون) سفر 
التكوين (۱۲۰۱۸). 

۲( العھد القدیم (۹۲- ۳. 

.)15 -۹۳( العهد القديم‎ )٢( 
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ویتضح من خلال المقارنة بین النصوص القرآنیةء ونص العهد القديم» أوجه الاتفاق التالية: 

-١‏ حصول الوفادة الملائكية على إبراهيم» (22نة). 

؟- قيام إبراهيم» (ا3)ء بمقتضيات الضيافة والإكرام. 

۳- البشارة بالولدء وحصول العجب من إبراهيم» (/22) وزوجه سارة. 

-٤‏ الإخطار بإهلاك قرى قوم لوط. 

-٥‏ مجادلة إبراهيم» ومحاولته الدفع. 
وأما أوجه الافتراق بين نصوص الذكر الحكيم» ونصوص العهد القديم» ففي الجوانب المهمة التالیة: 

-١‏ ينص العهد القديم على أن إبراهيم رأى الرب تعالى! 'وتراءی الرب له عند بلُوط مَمرا" وأنه کان ضمن الرجال 
الثلاثة! وقد علق اللاهوتيون من الرهبانية اليسوعية على هذه الجملة بالقول: (تقص علينا هذه الرواية» في 
تحريرها النهائي» ظهورًا للرب يرافقه 'رجلان" هما ملاكان. وبتکرر النص في عدة آيات بين المفرد والجمع)!")!. 
وتتتابع الشواهد على الدلالة على هذا المعنى؛ فهو يخاطبه بلفظ (سيدي) و (عبدك)» وبسجد له: 'وسجد إلى 

الأرض. وقال: 'سيدي» إن نلت حُظوةً في عينيكء فلا جز عن عبدك' ويواجهه مواجهة الند للند: "وبقي إبراهيم واقًا 

أمام الرب'ء ويجادله مجادلة الغريم لغريمه: " أحقًا تهلك البار مع الشرير؟ لعله یوجد خمسون بارا في المدينة» أحمًا تهلكها 
ولا تصفح عنها من أجل الخمسين بارا الذين فيها؟ حاشّ لك أن تصنع مثل هذا: أنت تميت البارٌ مع الشریرء فيكون البار 

مع الشرير. حاش لك! أديّان الأرض كلها لا يدين بالعدل؟". 

سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم! أين هذا التشبيه بالمخلوقات» والحلول في الکائناتء من جلالة النص القرآني الذي يثبت 

لله "المثل الأعلى". ف( كَمِثْلِهِ شی وَھُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) [الشورى: ١١]؟.‏ 

؟- أن 'الرب' المزعوم» في رواية العهد القدیم تلحقه العوارض البشرية؛ من الشعث: والتعب» والجوع: 'فتغسلون 
أرجلكم وتستريحون تحت الشجرة» وأقدّمم كسرة خبز فتسندون بها قلویکم'ء متردد يسائل نفسه: 'أأكتم عن إبراهيم ما أنا 
صانعه؟"ء جاهل بحقائق الأمور» يحتاج للتثبت بنفسه: "إن الصراخ على سَدومَ وعَمورَة قد اشتدء وخطيئتهم قد ثقلت 
جدًا. أنزل وأرى هل فعلوا أم لا؟ بحسب ما بلغني من صراخ عليهاء فأعلّم'. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا! أين هذا التنقص البشع من إثبات القرآن لصفات الكمال» ونعوت الجلالء 

للرب سبحانه» ونفي صفات النقص والعيب وممائلة المخلوقين؛ كقوله: ل ومد حَلَقَسا المَموتِ وَالْأَرْضٌ وَمَابتِتَهُمَا فی 


کہ <f‏ ہے کے 4 ۶ 5 7 ہے م‌سم ع دع ےر کی نے ر  .‏ ہم 
سِنَّةٍ أيَامِ وَمَا مَسَّمًا ین لَغْوبٍ (U‏ [ق: ۲۸]ء وقوله: ( #وعنده مَمَايَخ الي لايعلمها إلا هو وَیعَل ماف البر 


ہے کا مر ےء ےد ہےر کی سم سو۔ سے ہےر AA.‏ ہ۶ چم بی حم ے کے کی اسم ر 8 
والبحر وما سقط من ورو إلايعكمُها وَلَاحئَةَ فى ظَلمتٍ ا لارضٍ ولا ر ب لا یاپیں الا في كنب یز ھا » [الأنعام : 


.١ العهد القديم (۹۲) حاشية رقم‎ )١( 
کیک‎ 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم ٠‏ دراسة عقدية مقارنة. 


٥ء‏ وقوله: مایت ڑب عن ریک یں نمال درو الْارْضِ وآ فی الما وک رمن ذلك واا کل نیب من 


[1 

-٣‏ تظهر رواية العهد القديم حكم الرب القدري» وكأنما هو ضرب من الظلم والتعسف» وأن له مُعقب: ' أدیّان 
الأرض كلها لا يدين بالعدل؟"! ثم تتلوه سلسلة من المماكسات التي لا تليق بحق الله ولا بأنبياء الله. وهذا بخلاف الحكم 
الشرعيء الذي يطلب فيه التخفيف» كما جرى لنبينا (&) حين فرضت عليه الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة» فما 
زال يراجع ريه» يسأله التخفيف عن أمته» حتى وضعها إلى خمسء وقال: (إِنِي قذ أَمْضَيْتُ فَرِيصَتِيء 2 عَنْ عِبَادِي 
وَأَجْزِي الحَسَنَة عَشْرَا)('). فهذا لون» وذاك لون. قال تعالی: + وَأَنَميحَكُم لَامُعَيبَ لكيه 4[الرعد: ١‏ 

قال الطبريء (-): (والله هو الذي يحكم فيَنُْدُ حكمّه. وتقضي فيضي قضاؤه» وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من 
أهل مكة حُكُْم الله وقضاؤه لم يستطيعوا رَدَّ. ویعني بقوله: "لا معقّب لحكمه": لا راد لحكمه)(). 
-٤‏ لا تُظهر رواية العهد القديم دفاعًا خاصًا من إبراهيم عن لوط (ْ۵)ء بل تُظهر مرافعة عن قوم لوط استشفاعًا 

بوجود قلة مؤمنة غير مسماة» ولا محددة بعدد أكيد : " لعله يوجد خمسون بارا في المدينة ("ai‏ بخلاف دلالة القرآن التي 


کک ص مكدو 


تنص على تنويه إبراهيم بوط (ت): <( قَالَ ک فیا فيها لوطا قالوا حر أَعَلرُ يمن فها دة وَأَهَلَهه إلا أمرأتة, 


29 ےو 


ڪات العييريت 9 4 [العنكبوت: ؟"] 


المبحث الشالئث 
لوط (3 ھ) قبل إهلاك قومه 
يصف القرآن العظيم حال لوط مع قومه» واجتهاده في دعوتهم» وموعظتهم ومجادلتھم بالحجج العقلية والفطريةء 


ومقابلتهم إياه بالتھدید بالطرد والنفي» ثم إعلان براءته من أعمالهم المشینةء وسؤال ريه النجاة من شؤم أعمالهم؛ فيقول: ر 


(۲) ته وت ا 00 i‏ 
)٢(‏ قد تسللت هذه الروايات الإسرائيلية إلى كتب التفسير» عن طريق مسلمة أهل الكتاب» فينبغي التنبه لهاء ولأمثالها. 
ہح١ا١۔‏ 
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کت کو ل الس © کلک تنم ويل ألا نے © ان لم ول یں ا اا أله یشون © ما اذم 
عليه ون بن ری الا ل رب العلی ا نانوی ارات ہن لایو ا( یکروت ما خلق نکر ریہ ين كم بل 
تم عاذت )لوأ لین تر تشد يتنو کی ب نَألفخروين 0505 إن لمعمل ين اَل ا رت يح امل ا 
7س نَ(2) 4 [الشعراء : وو 

والمشهد التالي لمغادرة "ضيف إبراھیم'ء هو نزولهم على لوط (8). ويصف القرآن الكريم هذا الحدث المحرج 
العصيب» بما يلي : 


4 ۲إ عمسم سے يه دعء خرقییے سے 4 ارم کی 4 rey‏ 
اگ و ومن ل کاو یَقَعَلونَ السات قال يدوم هتؤْلاءِ بتای هن اطھر لک فاتقوا الله ولا غنَرُونِ في ضیف الس ینکر 
ا ےج ای َال أ لمر حاتي ا كناف ناتف م کے کا اد ام کہ کے کے سے کے کے رہ ا کے کے 
مل رَشِیڈ ا الوا قد لمت ما لاف باك من ی وإنك انعا ما يد تع قال و أن لی يكم قوَه أو او إِك تی کی 

ر ەر 10 رس ے ے رع ک٠“‏ 7 ں ہے رك روم م هء > ہا 6> رڈ 
ایا کالوا يدأوط إِنَا رسل ريك ان بیلوا ليك شر بهلت بقطج من اللي ولا يلت محم د إلا أمرأنك إن 
عو وس ہوک ہپ ہے acar‏ کہ )۳8ھ ےہ . 9 
مہا ما اأَصَابہمْ ل موْدَهُم لصح الس البح بقرب ل » [هود: ۷۷ ۸۱ 

٦‏ 5 کی 4 %4 E:‏ 2 4 پک > 0 2 7 یا ص۳ 

وقال تعالى: مم ملسا اء ٤ال‏ لوط الْمَرْسَلُونَ © َال إن قوم تو لی الوا بل جک يما کا نے 


2 7 کہ ےت 42 2 کے کے e‏ س2 2 ہ e‏ سم عدن دست 6 و >۷ ر . 
متروت ا وك الح نا لصديفوت ا اتر اهلك يقطع من الل وايع أذبلرهم ولا ينقت ینہ آحد مضو 
ر ەر ے بحر سے سر ےا 4 u2‏ کے۔ 7ہ ہے۔ے۔ ص 7۔2 4 2 ھر > اسه 
حیث مرون © فصتا إو ذلك الأمر أت داپر متلا مقطوع مُصيحِينَ © اه آمل المیرکو نیرو © 
یہ کے ریہ < A E‏ ہی a‏ ھ a IE f. A TETANY‏ 
کال ن هتولاو صف فلا تنصحون ا وانقوا الله ولا عزون ا فا لوا وم نهلك عن اليب © قا ستول نان إن کہ 
نواس ۷۷۱(۷ لے او اک نی يت د : 
عي ا لمت إن لی سرب يمهو ل » [الحجر: -٦٦‏ ۷۲] 
42 جر علا 4 > ر دس م سس > ے 0 بل کھ ےی کھے 
وقال تعالی: و وَِمَا أن ججاءت رسلنا لوطا یت٤‏ بهم وَضَاف بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَا منجواء 
ولك إلا مرك کات ورب الیک © إن نزاوت ماعل هذه لمر رِجْرًا يس السَمَء ماکان 
یکو لی 4 [العنکبوت: ٣٣‏ ومع 
وبستخلص من الآيات الكربمات الأحداث التالية: 
-١‏ أن لوطًا أنكر أضيافه» وشعر بالحرج» وضاق بهم ذرعاء لما توقعه من قومه. 
٢‏ أن قومه تسامعوا بخبر ضیفهء فجاؤوا متلهفين لفعل الفاحشة العظمى. 
-٣‏ أن لوطًا حاول جاهدًا صدهم عن أضيافه؛ إلى حد عرض بناته على قومه» ولحقه كرب عظيم. 
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-٤‏ أن الملائكة الکرام طمأنوه» وأملُوہء وعرفوه بحقيقتهم» وأخبروه بمهمتهم في إهلاك قومه» وصفة الإهلاك. 
-٥‏ أن الملائكة الكرام أرشدوه إلى الخروج بأهله ليلاء وأن يكون من ورائهم» وألا يلتفتوا عند سماع العذاب. 

أما رواية العهد القديم» فتطنب في ذكر هذه الماجريات على نحو آخر: 
(فَجَاءَ الْعَلاگان إِلَى سَدُومَ مَسَاءَء وَكَانَ لوط جَالِسَا عند باب سَدُومَ. قَلَمّا رَآَهُْمَا لوط قَامَ للقائهمًا وَسَجَدَ بِوَجْههِ إِلَى 
الأزضء وَقَالَ: 'سَيدَيَ» ميلا إلى بَيْتِ عَبْدِكُمَا وَبِيتَا وَاغسِلآ أَرْجُلَكُمَاء كُمَ كران َتمضيان في مبيلكُمَا". فقالاً: "لآ َل في 
السَّاحَةِ تبیث'. فَأَلَحّ عَلَيْهِمَا كثيرّاء فَمَالاً إِلَيْهِ وَدَخَلآَ منزله. فَصَنَعَ لَهُمَا مَأَدْبَةَ وَخَبَرٌ فَطِيرَاء فَأَكَلا. وَقَبَْ أن یضْطجَغا إذا 
بأهل الْمَدِيتَةَء أهل سَدُومَء قد أحاطوا بالمنزل» مِنَ الصبي إِلَى الشَّيْخْ» جميع القوم إلى آخرهم. فتادؤا لُوطًا وَقَالُوا لَهُ: 'أَيْنَ 
الرَجُلآنِ اللَدَانِ قیما إِلَيْكَ في هذه اللبْلَةً؟ أَخْرِجْهْمَا لكي تَغْرِفَهْتا'۔ ۱ 

فَخَرَجَ إِلَيْهُمْ لوط إِلَى المدخل وَأَغلَّقَ الْبَابَ وَزَاءَۂ وَقَالَ: "أسألكم ألا تَفعَلُوا شَرَا يَا إِخْوَتي. هاءندًا لي ابئان ما عرفتا 
رَجُلاً: أَخْرِجْهُتا لب قاصنعوا بھتا ما حَسن في أُعيْدِكُة. وأا هدّان الرَجُلانء قلا تَفعلُوا بهمَا شيئاء لأَنْهُمَا دَحَلاً تخت 
ظِلّ سَغفي". فَقَالُوا: 'تنح من هنا!". ثُمٌ قَالوا: "هذا رجل ينزل بنا فيقيم نفسه حاكمًا! الآنّ تَفْعَلُ بك أسوأ مما نفعل بِهُمَا". 
وضيقوا على لُوطٍ وَتَقَدّمُوا لِيُكَسَرُوا الْبَات. فَعَدٌ الرّجُلآنِ أَيْدِيَهُمَا وَأَذْخَلا أوطًا إِلَيْهِمَا إلى الْبَيِتِ وََخْلَقَا الْبَابَ. وَأَمَا القوم الّذِينَ 
عند باب الْبَيْتِ فَصَرَتَاهُمْ بالعتی مِنَ صغيرهم إِلَى كبيرهم» فلم يقدروا أن يَجدُوا الب 

وَقال الرَجُلآَنِ للُوط: 'مَنْ اك أَيِضَا ههْنا؟ أَصْهَارَكَ وَتنوكَ وَتَتَاتِكَ وجميع مَنْ لَك في الْمَديئة» أَخْرِجْهم مِنَ هذا 
الْمَكَانِء فإنََّا مُهلگان هذا الْمَكَانَ فقذ اشتد الصُرَاحُ عليهم أَمَامَ الربّء وقد أَرْسَلَنَا الب نهلك المدينة". فَحَرَجَ لوط وَكَلَمَ 
أَصْهَارَهْ الذين سيتخذون بَنَاتِهِ وَكَالَ لهم:"'قُومُوا واخْرُجُوا مِنْ هذا الْمَكَانِ لأَنَّ الربٌ مُهْلِكٌ الْمَدِيتة". فَكَانَ گمازح في أَحْيْنٍ 
وا ۱ 

فلَمَا طَلَعَ الْمَجْرُء لح اللملآكان على لوط قَائِلَيْنِ: 'كُمْ فحُذِ امرَأتكَ وَابتَتَيِْكَ الْمَوِْجُودتَيْنِ هناء لئَلاً تَهلِكَ بعقاب الْمَدِيئَة'. 
فتردّد لوط فَأَمْسَكَ الرَجُلآَنِ بِيدِهء وَبِيَدِ اهرأته وابتتيِهِء لِشَفَقَةِ ارب عَليْهء وَأَخْرَجَاهُ وَوَضَعَاهُ حَارجَ الْمَدِيئَِ. 

فلَمًا أَخْرَجَاهُمْ إِلَى حارج قَالَا: "انج بنفسك. لا تلتفت إِلَى وَرَائِكَء وَلاً تق في السهل كله» وانج إلى الْجَبَلِ لتلا تهلِك". 
َقَالَ لَّهُمَا أوطّ: «لآ. أرجوك يا سَيّدي. إِنَّ عَبْدْكَ قذ نال خظوة في عَيْتَيِكَه وَعَظْمَت رحمتك التي صَنَعْتَها إِلَيَّ بإِبْقَائك 
على حياتي. إني لآ أستطيع النجاة إِلَى الْجَبلِ دون أن يلحق بي الشّرّ فَأمُوث. ها إن هذه الْمَدِيئة قَرِيبة هرب إَِيْهَاء وهي 
صَغيرة» فدعني أنجو إليها-ألَيْسَتْ صَغيرَة؟- فَتَحيَا تفسِي'. 

فال لَهُ: "هاءنذا قذ أکرمث وَجْهَكَ في هذا الأَمْرٍ أَيْضَاء بِأنْ لآ أَقيبَ الْمَدِينَة التي ذكرتها. أُسْرِع بالنجاة إلى هْتاكء 
فإئي لا أَسْتَطِيعْ أن أعمل شَيْنَا إلى تصير إليها". ذلك سُمَيت الْمَدِيئَةِ ضوعر)!) سفر التكوين: ۱۹: -١‏ ۲۲ . 

ويتضح من خلال المقارنة بين النصوص القرآنية» ونص العهد القدیمء أوجه الاتفاق التالية: 


.)٠١ -۹٤( العهد القديم‎ )١( 
E 


حولیة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام 4" 4 ١ه,7١‏ ١م‏ 


-١‏ ضيافة لوط (5غة)» للوافدين إليه. 
٢‏ الهجوم الجماعي المسعور من قوم لوط على بيته. 
-٣‏ المدافعة والممانعة الشديدة من لوط (6لة). 
-٤‏ عرض بناته على قومهء دفعًا عن ضيفه. 
-٥‏ بجاحة قومه وسعارهم لارتكاب الفاحشة. 
-٦‏ إفصاح الأضياف عن حقيقتهم» ومهمتهم» وحمايتهم للوطء (الكفكا)» من عدوان قومه. 
0 ۷- أمرهم للوط (التفة). بالخروج بأهله» والمضي قدمّاء وعدم الالتفات. 
كما تظهر الفروقات التالية بین النصين: 

-١‏ يحدد العهد القديم رسل الله باثنين فقط: 'قَجَاءَ الْمَلاگان إِلَى سَدُومَ مَسَاء' ويصفهما تارة بالرجلين: ' وَأَمَا هِدَانٍ 
الرَجُلآنِ". وقد لاحظ المعلقون على العهد القديم هذا الاضطراب» فقالوا: (الغموض نفسه يحيط بالأبطال: 'فالملاكان" 
اللذان نجدهما في ١/١9‏ هما 'الرجلان' اللذان فارقا الرب بعد زيارة 'الرجال الثلاثة" لإبراهيم. لكنهما لا يزالان يسميان 
'رجلین' في بقية الفصل (ما عدا الآية )٠١‏ وهما يتكلمان أو يُكلّمان تارة بصيغة الجمع؛ وتارة بصيغة المفرد» بصفتهما 
يمثلان الرب الذي لا يتدخل شخصيًا("). 

بينما يعبر النص القرآني» بشكل مطردء بصيغة الجمع: ل وكا جات سُا لوطا € َالو يوط إن ل 


رك 4 ٠١‏ لما ججآء ءال وط الْمَرْسَلُونَ © قال نكم قوم شرو ل ». وفي التعبير ب (قوم) ما يقضي على 
احتمال إرادة أقل الجمع باثنين. 

-١‏ تظهر رواية العهد القديم رغبة قویةء والحاحًا شديدًا من لوط (اك35)ء في استضافة الوفد في بيته» ولا ريب أن 
ذلك هو المتفق مع أخلاق الأنبياءء (##)ء في الأحوال الطبيعية. لكن الوضع الاجتماعي للوطء (اكيلة). يأبى ذلك! فمن 


0 ہے ہے 2 


جهة» كان قومه» وهو طارئ عليهم» قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحدّاء كما في قوله تعالى: ( الوا أ تملك عن 


یلیب 7 0 ۰ء ولم يعترض على دعواهم. قال الطبري» وحكاه عن قتاده» (#): (أو لم ننهك أن 

ضیف أحدا من العالمين) ١‏ 
وکذا تشعر رواية العهد القديم: "هذا رجل ينزل بنا فيقيم نفسه حاكمًا!'. لکن النص القرآني يشير إلى امتعاض لوط 
(اظك)ء؛ وأنه لحقه حرج عظیمء ومرٌ به يوم عصيبء كما قال تعالى: (وَلَمَا جَاءَث رُسُلّنَا لوطًا سِيءَ بهم وَضَاقَ بهم 
ذَرْعَا وَقَالَ هذا يَوْمّ عَصِيبٌ)ء وقال: (وَلَمَا أَنْ جَاءَث رُسُلْنَا نُوطًا سيءَ بِهمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعَا) وذلك يدل على أنهم أتوه 


.١ العهد القدیم (44) حاشية‎ )١( 


() تفسير الطبري (۱۷/ ۱۱۷)۔ 
YN =‏ 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم - دراسة عقدية مقارنة. 


ولم يدعهم » فضلا عن أن يلح عليهم» » لعلمه بحال قومه. وقد روی الطبريء (٠)ء‏ عن قتادۃء قصة طوبلةء تقید هذا 
المعنى» لخصها ابن كثيرء (-)» بقوله: (وَذَكَرَ قَتَادَهُ أَنَهُمْ أتوه وهو في أرض له فَتَضَيّهُوهُ فَاسْتخیا مِنْهُمْء فَانْطَلَق أَمَامَهُمْ 
وَقَالَ لَهُمْ في أَْنَاءٍ الطریق كَالْمُعَرَضٍ لَهُمْ بأنْ يَنْصَرِفُوا عَنْهُ: إِنَّهُء والہ یا هؤْلَاءِ» ما أَعْلَمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ اهل بَلَدٍ أَحْبَتَ 
مِنْ هَؤْلَاءٍ. تم مَشَى قليلا ثم أَعَادَ ذلك عَلَيْهِمْء حَنَّى كَرَّرَهُ أَرْبَعَ مَرَاتِ)(). 

*- تجزم رواية العهد القديم أن لوطاء (اتكم): قدم ابنتيه فداءَ لعرض ضيفه: 'هاءنذًا لي ابْنتَانِ ما عرفتا رَجُلاً: 
أُخْرِجُهُمَا ِلَيِكُوِ فاصنعوا بهمَا مَا حَسنَ في أَعَيْنِكُمْ. وَأَمّا هڏان الرَجُلآنِء فلا تَفْعَلُوا بهمَا شَيْنَاء لأَنَهُمَا دَخَلاً تخت ظلَ 
سَعْفِي". وقد علقت الرهبانية اليسوعية على ذلك بالقول: (كان شرف الرأة في ذلك الزمن أقل قيمة من واجب الضيافة المقدس)(", مما 
يدل على أنحم فهموا المعنى المباشر! في حين ذهب المفسرون من أهل الإسلام إلى تأويلات أخرى. قال إمام المفسرين» ابن 
جرير الطبري» (-): (يعني نساء أمته» فانكحوهن فهنّ أطهر لكم)("؛ وروی بسنده عن مجاهد: (لم تكن بناته» ولكن كن 
من أمّته» وكل نبي ابو أمّته)() » وفي رواية عنه: (أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحًا)!”). وروی بسنده 
عن قتادة: (أمرهم أن يتزوجوا النساءء وأراد نبي الله (##) أن يقي أضيافه ببناته)(). 

وقال ابن كثيرء (-): (يُزشدُهغ إلى نِسَائِهم؛ فَإنّ التَبِيَ لِلأكة بمنزلة الوالد. فَأَرْشَدَهُمْ إلى ما هو أَنْمَعْ لَهُمْ في الڈثیا 
والآخرَةء گا قال لَهُمْ في الْآيَةِ الأخرى: 'أتَأثُونَ الذَكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَتَدَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَيِكُمْ مِن أَرْواحِكُم بَل انتم قَوْمْ 
عادُونَ')(۷. 


.)۲۹۰ /٤( تفسير ابن كثير‎ )١ 
العهد القديم (۹۵) حاشية ۳۔‎ 
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حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ٠۳۸‏ ١ه/۷٠٠١م‏ 


وقال ابن الجوزيء (-): (وفي قوله: 'هؤلاءِ بناتي' قولان: 

أحدهما: أنهن بناته لصلبه؛ قاله ابن عباس. فإن قيل: كيف جمع» وإنّما كن اثنتين؟ فالجواب: أنه قد يقع الجمع على 
اثنين» كقوله: 'وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِين". 

والثاني: أنه عنى نساء أمته» لأن كل نبي أبو أمته» والمعنى: أنه عرض عليهم التزويج» أو أمرهم أن يكتفوا 
بنسائهم. وهذا مذهب مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج. فإن قيل: كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين؟ 
فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه قد كان يجوز ذلك في شریعتهء وكان جائزاً في صدر الإسلام حتی نسخ» قاله الحسن. 


والثاني: أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم» قاله الزجاج. ويؤكده أن عرضهن عليهم موقوف على عقد النكاح» 
فجاز أن يقف على شرط آخر)('. 


2 ور صم 


وم توجيه ثالث لقوله: ل هول بکاتی هُنَّ اھ لہج 4ء مبناه على إرادة الظاهرء ذكره الشيخ عبد الرحمن السعديء 

(-)ء فقال: (لعلمه أنه لا حق لهم فيهن»ء كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولدء فقال: ائتوني بالسكين أشقه 

بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلكء وهذا مثله. ولهذا قال قومه: 'لَقَدْ عَلِمْتَ ما لتا في بَتَاتِكَ مِنْ حَق وَإِنَكَ لَتَعْلَمْ مَا نُريدُ ' 

وأيضًا يريد بعض العذر من أضيافه. وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين 'هؤلاءِ باي" يعني 

زوجاتهم» يعني لأن النبي أب لأمته» فإن هذا يمنعه أمران: 
أحدهما: قوله: 'مَوْلَاءٍ بَتاتتي" يشير إليهن إشارة الحاضر. 
ثانيًا: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له» وأيضّاء النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به» لا للكفار. والمحذور 

الذي توهموه يزول بما ذكرناء وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهنء وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق)7). 
فأهل الإسلامء يُبَرؤون نبي اللہ وينزهونه عن إرادة السفاح» بأي حال. بينما يجزم اللاهوتيون بمعنى السوءء ولا 

يبالون بوصفهء (61نغة)» بالدياثة. 

-٥‏ تفيد رواية العهد القديم إلى شمول عرض النجاة لغير بيت لوط: 'مَنْ لَكَ أَيْضَا هھتا؟ أُصْهَارَكَ وَيَنوكَ وَتِنَاتِكَ وجميع 
مَنْ لك في الْمَدِينَ» أَخْرِجْهم مِنَ هذا الْمَگان"! وكأنما الأمر نوع 'محسوبية" ومحاباة» على غير أساس المعتقد» ولو 
كانوا كافرين» بدلیل أن أولئك المرشحين للنجاة» جابهوا عرضه بالسخرية: 'فگانَ گمازح في أَغْيْنِ أضهاره". بینما يحسم 
النص القرآني القضیةء ويحدد المخرجين بأهل بيت واحدء ويحدد» وقوله: (الناجين من ذلك البيت بالمؤمنين 


.)۳۹۰ /۲( زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
-۲٠١(فاقوألاو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ط: وزارة الشؤون الإسلامية‎ )۲( 
.)٦ 
>: ص۷۹7‎ 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم - دراسة عقدية مقارنة. 


منهم فقط وينص على هلاك أحد أفراده سلفًا. قال تعالى: ل قاتا من کان ففہا مرم )فا ودا فما عير 
55 سیت [الذاريات: ٣۳ء‏ ١۳]ء‏ وقال: (١‏ َال يوط إن رسل ريك لن سیا اا شر بِأَمَلِكَ 


3 ر و رود 1ک سے حط 9 3 0 7 
بقطج ين الل وا یلت مڪ ا عد إلا اراك نه ما ا اسا ہم 4 [هود: ۸۱]ء وقا قال: (إِنَا مُتَجُوكَ 


کے ےہ کے 2.2 کے 


وك لہ انرك کات م القیدک ای )4 [العنكبوت: ۳٣]ء‏ وقال: ل کذت فی وط يدر ا نا ارتا 


0 کے 


عَم حَاصِيًا إل َال أو ب 22 ھم سر © قم ونیا يك ری من گر © » [القمر: ۳٣‏ - 5"]ء ولا ريب 

أن سنن الله الكونية» في النصر والإنجاء» مقيدةٌ بوصف الإيمان» ليس إلا! كما قال تعالى في النصر : لِنَالنمُر 

ُسْلنَا وال اموا فى لی لديا ووم يموم الأشهند © ) [غافر: ٥٥]ء‏ وقوله: ( وکات حَقًا عتا َضَرٌ 

OA‏ [الروم: 1 وقوله: لز ينايب ان ین اموا إن انصرواً الله صر دیلیت (O20‏ [محمد: ۷ .وقال 

في الإنجاء: رت يشلا ویو ءَامَنوا کلک حَقًا يتا ج الْمژمِْيَ د لیا 4 آيونس: و فک 
بعر ع رک ده هآ سے کی فى | لكرج . 3 

( پاستجستا 72 يدنه من الغير وكذلك نشی المؤّميير” ت( [الأنبياء : ۸ء وأمثاله. 

-٦‏ يفيد نص العهد 5 بأن لوطا لم يمتثل أمر الملكين بالخروج بأهله ليلاء رغم الإلحاح» وطلع مد وهو في 
موضعه مترددّاء مما اضطرهم إلى إخراجهم عنوة: 'فلَمًا طَلَعَ الْمَخْرُء ألحّ الْمَلآَكَانِ على لوط قَائِلَيْنِ: 'قُمْ فخْذِ امراك 
وَابتتيِكَ الْمَؤْجُودَتَيْنِ هناء للا هلك بعقاب الْمَدِيئة'. فتردّد لوط فَأَمْسَكَ الرَجُلآنِ بِيدِهء وَبِيَدٍ امرأته وَابْتتيِهِء لِشَفْقَةٍ الوب 
عَلَيْه وا وَوَضَعَاهُ حارج الْمَدِينَة'! ۰ 


ےحص سے عط بر 
بینما يجري الحدث في النص القراني بسلاسة» ودون ترددء كما أخبر تعالى ار رسلا َم ابا ال لوط جم 


سرن ) [القمر: ٣۳]ء‏ فقد امتثلوا أمرہ: ل ار اهلك بقظج ينأل » [هود: ۸۱ء الحجر: 15]. 


قال الجوهري: (وسريت سُرَى ومسرّى وأسريثُ بمعتّى» إذا سرت ليلا...وإنما قال تعالى: ل سح ىَ ألَذِىَ أن سی د 


لا وإن كان الشرى لا يكون إلا باللیلء للتأكيد)1") 
ولا ریب أن هذا هو الأليق بهذا النبي الكريم» كما أنه الأوفق بالطبيعة البشرية المجبولة على طلب السلامة ودفع 
المكروه. ولذلك نلحظ التناقض في تصویر حال لوط (328)ء في العهد القديم» فبينما يصوره مترددًا في الخروج من 


/٦( الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط: دار العلم للملايين. الثانية ۱۹۷۹-۱۳۹۹ بيروت.‎ )١( 
.))۲۱٦ 
۰ - 


حولیة كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ۸٤٣۱ھفےر۲۰۱۷م‏ 


الهلاك المحقق؛ يصوره متلهفًا للنجاة بعد ذلك: 'إني ل أستطيع النجاة إِلَى الْجَبَلِ دون أن يلحق بي الشّرٌ فَأَمُوتَ. ها إن 
هذه الْمَدِينَةَ قريب للْهَرَب إِلَيْهَاك وهي صَغِيرَةٌ فدعني أنجو إليها"! 


المبحث الرابع 
لوط (2:::). بعد إهلاك قومه 
أهلك الله قوم لوط بعذاب غير مسبوقء لم يعذبه أحدًا من العالمين» لكونهم ارتكبوا جرمًا غير مسبوقء لم يسبقهم إليه 
أحدٌ من العالمين. قال تعالی :دأو ال لِقومو۔ اؤہ الح اسک پا ین حر الْعلمينَ 7 أك 
1 0 7 -- سروت ) ) غا و : ( وَلوطااد قال 
ِعَوْصِوء کم لان انقح ما سکم ب من حر بے الس لیک )یکم تاوت ارجا » 


[العنکبوت: ۲۸ء ۲۹]. فكان من جنس العمل؛ لما انتكست نفوسهم» نكس الله ديارهم رأسَا على عقب. 
والقرآن العظیم یصف هذا الحدث الرهيب» والإنجاء العجيب» بآيات مجلجلة فيها عبر وعظات؛ ودلالات بالغات: قال 


سلی: ( تاخ ید © حجر نالکرید © و ارہ © رکا کم کر مه راتکه © 
0ھ ہی ہي مر یا [الشعراء : ۱۷۰ - ۱۷۰]ء وقال: فی كلا 
َل مالا سلما قال سه 1 ہی هو مَك جل سین © ففریدہ لِم شال ألا تا کوت ا اوس 
مهم نيقة اوا لا ت وکرو بشكي لیر © اکت امرآنھ فى صر تسگت وھ ھا وکات و عق ل الوا کدی 
یھت 7 کل مالک يها آلمرساو © قاو کا رتال رم ر( رلم 
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حجار ین طون ا( سم عند رک رفن © لر تاکان فیا من لمزم © قا وعدا فيه مالساي لگا 
ويرك فا ای ين افو الدب الام © ) [الذاريات: ٠١‏ - ۳۷] ء وقال: ( حدم السَیْحَةُمُنِونَ (آن جا 


ص كا 
4 


لہا سَإيلھا وَأَمطریا َم حجَارَة بن مل( ) [الحجر: ۷۳- ٢۷]ء‏ وقال: ( إا ارتا ع حَاصبًا { (٠‏ وقد 
کف د مات ئن » [القمر: ٣٠ء‏ ۳۸]ء وقال: ( وَالمؤتقكة NOR‏ ماع 3 4 e‏ 


4ء ونسنل الستان على المشهد بعيارة جامعة: ( ولقد تر تاها ايه ينه لو يعقوت ایا 4 [العنکبوت: 
٥ء‏ ولا يتحدث عما جرى للوط وابنتيه بعد الإنجاءء لحصول المقصود والعبرة. 
أما العهد القديم» فيصف الفصل الأخير من القصة على نحو آخر: 

(ولما أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَى الأزضء دَخَلَ لوط صُوعَرَء وأَمْطَرَ الرّبُ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كبْرِيتَا وَتَارَا مِنَ السّمَاوات 
وَكَلَبَ َلك الْمُدْنَ» وَكُلّ السهلء وَجَمیع سان الْمْدْنِء وَنَبَاتِ الأزض. فالتفتت امَرَأَةُ لوط إلى وَرَائْهاء قَصَارَتْ نصب ملْح. 

فير زا إلى المكان. الذي وقث :فيه آقام الي وكلخ إلى جه مثو عفر وأزضن السهل كلها ونطنء فا 
دُخَانُ الأزضٍ صاعد كَدُحَان الأَنُونِ. 

وَلَمَا أهلك الله مُدُنَ السهلء ذَكَرَ الله إِبْرَاهِيمَ» فانتشل لُوطا مِنْ وَسَط الكارثة» حِينَ قَلَبَ الْمُدُنَ التي كان لوط مقيم 
فيها. 

وضع لوط مِنْ صُوعَرَ وأقام في الْجَبَلٍء هو وَابْتتَاهُ مَعَهُ لأنَهُ حاف أَنْ يَقيم في صُوعَرَ. قأقام في مَغَارَۃِ ھُو وَابْتَتَاهُ. 

فقَالتِ الكبرى لِلضغری: "إن أباتا قذ شاخ وَلَيْسَ في الأنض رَجْلَ يَدْخْلُ عَلَيْنَا على عَادَةٍ الأضٍ كلها. تعالي تَسْقِي 
اتا حرا ونضاجغه ونقيم مِنْ أبينَا تشلاً'. فَسَقَتَا أَبَاهُمَا حَمْرَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَهَ وجاءت الكبرى فضاجَقث أباهاء وَلَمْ يَعْلَم 
بنيامها وَلاً قِيَامِهَا. فلما كان العَدُء قَالَتْ الكبرى لِلصّغرّى: 'هاءنذا قد ضاجَغث أمس أَبِيء فلئشقه حَمْرَا هذه اللَيْلَةَ أَيِضَاء 
وتعالي أنت فضاجعيه»ء لنقيم مِنْ أَبِينَا نَسْلا". فَسَقَتَا أَبَاهْمَا حَمْرَا في تِلْكَ اللَيْلَةِ أَيِضَاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ فضاجَعَثْهء وَلَمْ يَعْلَم 
بنيامها وَلاً قِيَامِهَا. فَحَملّتِ ابْنَتَا لُوطِ مِنْ أَبيهِمَا. ووَلَدَتِ الكبرى ابْنَا وسَمّته 'مُوآت", وَهْوَ أَبُو الْمُوآبتِينَ إلى الْيَومِ. والغرى 
يِا وَلَدَتِ ابْنَا وسَمّته انمي" وهو أَبُو بَنِي عَمُونَ إِلَى الْيَْم)!') سفر التكوين: ۱۹: ۲۳- ۳۷ 

وبتضح من خلال المقارنة بين النصين أوجه الاتفاق التالية: 
-١‏ توقيت الإهلاك» وهو الصباح» حين شروق الشمس. 
٢‏ صفة الإهلاك» من القلب» والأمطار بالرجز من السماء. 
۳- نجاة لوط (اككل)؛ وابنتيه» وهلاك امرأته بسبب الالتفات. 

وأما أوجه الافتراق بين نصوص الذكر الحكيم» ونصوص العهد القديم» ففي الجوانب المهمة التالية: 


.)35 -۹۵٥( العهد القديم‎ )١( 
ے٣‎ ٣ت‎ 
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-١‏ بعض التفاصيل التي وردت في العهد القدیمء وسكت عنها القرآن العظیمء مثل: دخول لوط (8)ء بلدة 'صوعر'ء 
ثم صعوده الجبل وسكنى المغارة» وذكر مادة الإمطار؛ الکبریت والنارء وتطلّع إبراهيم» (اككة)ء إلى جهة سدوم. فهذه 
تجري عليها قاعدة 'الإسرائيليات": فيما لم يرد في كتابنا ما يصدقه»ء أو يكذبه» فلا يقطع بها نفيًا ولا إثباتًاء ويجوز 
التحديث بها(). 

؟ - وصفت رواية العهد القديم هلاك امرأة لوط بهذه الصفة: ' فالتفتت امْرأَهْ لوط إلى وَرَائْهاء عَصَارَتْ نصب مِلْح"! بينما 


1 3 ج2 1 3 رك وص م ہے > ہا >> 
أجمل النص القرآني صفة هلاكها بمثل ما أصاب قومهاء وحسب» كما قال تعالی: ل و يقت وڪم عد ال 


ہےر کم ہے 4 

اشرانك انه مہا ما أصَابَيم 4 قوت ۸9 رش حون اریت أن ذلك كان معدو من السا وغلفق انت 
كثيرء (-)ء فقال: (وَذَكَرَ هولاءِ» وَعَيرْهُم مِنَ الْإِسْرَائِيليَاتِء أَنّهَا حَرَجَتْ مَعَهُمْء وَأَنَهَا لها سَمِعَتِ الوَجْبَة الْتَعَنَتْ وَقَالَتْ: 
وَاقَوْمَاهُ. فَجَاءَهَا حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءٍ فَقَتَلَهَا)("). 

۳- تضمنت رواية العهد القديم وصف الله ہما لا يليق به: 'ذَكَرَ الله إِيْرَاهِيمَ'! وذلك يقتضي حصول نسيان وذھولء تعالی 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. والقرآن العظيم ينفي عن الله هذا الوصف» لما فيه من العيب والنقص. قال تعالى: إلا 
Jl >‏ 5 5 کا و نو ا وو می ال ری رق فاك ہے 5 
یضل رق ولايسى )4 [طه: 57]. قال ابن كثيرء (-): (أيْ: لا يَشْد عَنْهُ شَيْءًء ولا يَهوتهُ صغيرٌ ولا گبیژء ولا يَنْسَى 
شَيْنًا. يَصِفْ عِلْمَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ بِكْلِ شَيْءٍ مُحيط وَأَنَهُ لا يَنْسَى شَيْنَاء فَبَاركَ وَتَعَالَى وَتَقَدَسَء فَإِنّ عِلم الْمَخْلُوقٍ يَغْتَربِه 
تُقْصَاتان: أَحَدُهُمَا: عَدَمْ الإحاطة بالشّیءء وَالْآخَرُ نِسْيَائُهُ بَعْدَ عِلْمِهء فَترَهِ تَْسَهُ عَنْ دلات)(". 

-٤‏ تضمنت رواية العهد القديم طعنًا بليعًاء وقذفًا شنيعًاء تقشعر منه الأبدان» وتشمئز منه النفوس» لآل لوط المؤمنين 
المكرمين المتطهرين. فقد وصمت ابنتيه بالتحایل والفجور » والعقوق» وسقيا الخمورء والتعاون على الإثم والعدوان! وما 
يستتبع ذلك من وصم أبيهما بالدياثة وإقرار المنكر العظيم» الذي يأنف منه أراذل الناسء فكيف بالمصطفين الأخيار!. 
رف کی الثراى کے على :هذا اک اکر قله ملا لی راد سافن ( ارتا م ن کان فان 

المومِنتَ 42 [الأاررات ]د بل قومة» على ساس وشكرد هن هدوا لهم شتهادة حیق :بالطينوالتزاظة»"ولذلك 

ضاقوا بهم ذرعًا: (وقالوا أَخْرِجُوهُم مِنْ قَزْتتِكُم يهم أا يَتَطْهَرُونَ) [الأعراف: ۸۲ ۰ ل( # نما كات جواب ويه 

1 5 سره ےہ وم ےہ 7 کیہ ار . 4- 2 1 يه بو ۔ می مم ع‎ 4r 

إل أن الوا انرجا ءال لوط من ركم ِنَم أناس بهو (5) » [النمل: 57]. ثم يأتي هؤلاء الكتبة الكذبة الكفرة 

الفجرة» ليصموا نبي اللہ (228)ء وابنتيه المؤمنتين الطاهرتين» بالسوء!. 


.)۷( انظر ما تقدم:‎ )١( 
.)۹ /٤ تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۸ /5( المرجع السابق‎ (0 
۳۳ے‎ ٢ے‎ 
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ویسوغ هؤلاء المحرفون للكلم عن مواضعه؛ دعواهم الفاجرة باختلاق من صنع خيالاتهم المأفونة: "إن أباتا قذ شاخ 
وَلَيسَ في الأزض رَجُل يَدْخُلُ عَلَيْنَا على عَادَة الأزض كلها. تعالي تَسْقِي أَبَانَا خَمْرَا ونضاجغه ونقيم مِنْ أبينَا تشلاً'. 

سبحان الله! وهل فارقوا قومهم إلا بسبب العهر والشذوذء فكيف يعيدون الأمر جذعًا بمعاشرة المحارم! وهب أن لوطاء 
(اك38)ء احتيل عليه واستدرج دون علمه ووعيه» حتی تكرر الأمرء أفلم يكن الله 0 يعلم» فيوحي إليه ما يشاءء 
ويعصمه من السوء» كما عصمه من الهلاك! فأين يذهبون؟ ( سحل ريك رت الْعِزَّوَ عَما یی ڈوک الا وَسَكمْ حل 


لسرب OEE)‏ [الصافات: ۱۸۰- ۱۸۲] . 


وتشتمل على النتائج والتوصيات 
النتائج: 


تبين» بحمد اللہ حقيقة هذا الحدث العظيم» وسيرة هذا النبي الكريم» وتم مقارنة نصوص العهد القديم 
باي الذكر الحكيم» فجاء الحق وحصحصء وزهق الباطل ونكص. وجرى استخلاص الصواب؛ مما 
تضمنته روايات العهد القديم» من بين فرث ودمء موافًا لما جاء به الكتاب. ومن نتائج ذلك: 

أولًّا: دعوة لوط (اكنلا)؛ قومه إلى عبادة الله وتقواه» وزجرهم عن ارتكاب الفاحشة العظمى» بشتى 
السبل» ومقابلتهم إياه بالسخرية والتهديد بالنفي والإخراج. 

ثانيًا: وفود الملائكة الكرام على لوط (21غة)» ولحوق الكرب والحرج به من جراء محاولة قومه النيل 
من أضيافه» وحيلولة الملائكة» ودفعهم عنهء وإخباره بهلاك قومه»ء وأمره بالخروج ليلاء وعدم الالتفات 
سوى امرأته الخائنة. 

ثالنًا: امتثال لوط (358)ء أمر ربه» ونجاته وابنتيه» وهلاك قومه» وامرأتہ باقتلا ع قراھمء وقلبها رأسًا 
على عقب» وإتباعها بحجارة من السماء. 

رابعًا: براءة لوط (الكتنة)» من افتراء الكذابين» ووصمهم إياه وابنتيه» بالزنا وشرب الخمرء والحمل 

خامسًا: صدق القرآن الكريم» وتناسبه» وتشابهه» وموافقته لمقتضى العقل والفطرة» وحفظه لجناب الله 
تعالى» وصونه لعرض أنبياء الله. 
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الثلاثون, لعام ١‏ 
حو : د السادس وا 
لية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العد 
انب ب٠‏ 


فى أنبيائه 
۱ القدح في آنبی 
لا الله تعالى» و : 
كفن و وااو غل 
بوت التحريف في كتب بني ! 
سادسًا: ثبو يف في 
الكرام. 


"© 
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الخوصيات: 


يوصي الباحث» بعد هذه التجربة البحثيةء بما يلي: 

أولا: إجراء الدراسات المقارنة بين نصوص العهدين القديم والجديدء وآيات الذكر الحكيم» بغرض إحقاق الحق» 
وإبطال الباطل» وتزییف التحريف. 

ثانيًا: إعادة تعريف وتوصيف ما يسمى 'علم مقارنة الأديان" بما یحفظ للقرآن صفة المرجعية المطلقةء وعدم التعامل 
معه» ومع مأثورات أهل الكتاب بصفة الندّية. 


ثالنًا: إبراز أوجه موافقة 'الإسرائيليات" لما جاء به القرآن» على أساس قوله تعالى: ل ود سَاهِدٌ منْبَفَإِسَرهِيلَ عل 
نلو )[الأحقاف: ,]٠١‏ وقوله: ل( وَيتَلُوه کا ساد ينه ومن ملو کک موس » [هود: 10]. 

رابقا: نقد أوجة مخالفة "الإسرائيليات" لما جاء يه القرآن» على أساس قوله تعالى: ( يتاحل هَل الحكتب َد 
جاة کم رسوانًا یٹ لک ڪيا يَِكَاكُنئُمَ حو یر آل ڪب وَيَعَهُوا عن كدير قد 


رر 


کس ون 7 ڑ یسیک لیوٹ ) [المائدة: ١٠]ء‏ وقوله: ‏ إِنَّ هلدا لقان یفص ل موی اکر 
ای شم يتنر © ) [النمل: 75]. 
خامسًا: التنبيه على ما احتملته بعض كتب التفسير من "الإسرائيليات" الباطلة» المنافية لدلالة الكتاب والسنة 


ارز ا ات 


-١‏ الإسلام والحضارة الغربية, المؤلف: محمد محمد حسین, الناشر: دار 
الفرقان 

؟ - البداية والنهاية, تأليف: عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي, تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات بدار هجر, الناشر: هجر للطباعة والنشر - الجيزة, 
الطبعة: الاولى ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م, عدد الأجزاء: .٠١‏ 

*- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم), المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير القرشی الدمشقي, المحقق: سامي بن محمد سلامة, 


E 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ٠۳۸‏ ١ه/۷٠٠١م‏ 


الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع, الطبعة: الثانية ١٠٠54١ه-‏ ۱۹۹۹م, 
عدد الأجزاء: ۸. 

السعدي. الناشر : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 

جامع البيان في تأويل القرآن, المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى » ١57١‏ ه - ۲٠٠٢‏ م, عدد 
الأجزاء: 5 7. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي), المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمى, الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, تحفيق: 
أحمد محمد شاکر وآخرون, عدد الأجزاء : 6 

دراسات فى اليهودية والمسيحية وأديان الهند. د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي. الناشر: مكتبة الرشد. الثانية. الرياض. 5475 ١ه-‏ ١١٠٠٠م.‏ 
سنن ابن ماجه, المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني, الناشر: دار 
الفكر - بيروت, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى, عدد الأجزاء: 7. 

سنن الدارمى, المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمى, الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى » 501 ١ه,‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي , خالد السبع العلمي, عدد الأجزاء: 7. 

سنن النسائي الكبرى, المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي, 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى ۱٢١٤١١‏ - ۱۹۹۱, 
تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن, عدد الأجزاء : 
ا 

الصحاح, إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
ط: دار العلم للملايين. الثانية ۱۹۷۹-۱۳۹۹ بيروت. 

صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر, المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري, المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النجاة, الطبعة: الأولى 
۲ اه, عدد الأجزاء: ۹۔ 


- ۷ - 


قصة لوط عليه السلام في العهد القديم والقرآن الكريم - دراسة عقدية مقارنة. 


-٣۳‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير), المؤلف: محمد ناصر 
الدين الألباني, دار النشر: المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة: الثالثة, 
١هء‏ ۱۹۸۸م, عدد الأجزاء : 7. 

-٤‏ صحيح مسلم, المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريو 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت, تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي, عدد الأجزاء : ٥‏ 

."9 الكتاب المقدس. العهد القديم. مدخل إلى الكتاب المقدس: ص‎ ٥ 
.م١3515 ط: الرهبانية اليسوعية. دار المشرق ش.م.م. بيروت الثالثة:‎ 

-٦‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل, المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني, المحفق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرون, إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي, الناشر: 
مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - ٠٠١١‏ م. 
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حولیة كلية أصول الدین والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام ۸٤٣۱ھفےر۲۰۱۷م‏ 


فهرس ا موضوعات 


المبحث الأول: التعریف بمفردات العنوان 


المبحث الثالث: ك: لوط (2 > قبل إهلاك قومه 


المبحث الرابع: لوط )9 38)ء بعد إهلاك قومه وم 
المصادر والمراجع ۳ 
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